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الملخص

يهــدف البحــث إلــى التركيــز علــى تاريــخ العمــل الأثــري فــي فلســطين منــذ القــرن التاســع عشــر وحتــى الآن، ويرصــد الخلفيــة الدينيــة والسياســية 
لبعثــات التنقيــب الأجنبيــة، وتحولهــا إلــى دوافــع اســتعمارية توســعية. وبالمقابــل، يعــرض لبعــض بعثــات التنقيــب التــي اعتمــدت المعاييــر العلميــة فــي 
عملهــا الأثــري منــذ الخمســينيات. اســتندت منهجيــة البحــث إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لتوثيــق التنقيبــات الأثريــة ضمــن مراحــل زمنيــة، ودراســة 
دوافعهــا الحقيقيــة وآثارهــا، إضافــة إلــى اســتخدام المنهــج التاريخــي المقــارن لقيــاس ملاءمــة دوافــع التنقيبــات الأثريــة فــي فلســطين مــع المعاييــر 
العلميــة للعمــل الأثــري بشــكله الموضوعــي المحايــد. أظهــرت النتائــج بــروز تيــارات فكريــة بعــد احــتلال عــام 1967 مناقضــة لمنهــج علــم الآثــار التوراتــي، 

وتتبـنـى مناـهـج تـسـتند إـلـى المعايـيـر العلمـيـة وأكـثـر موضوعـيـة ـفـي العـمـل الأـثـري ـفـي فلـسـطين.

الكلمات المفتاحية: فلسطين، التنقيب الأثري، علم الآثار التوراتي، الحركة الصهيونية، الرواية التوراتية الذاتي.

ABSTRACT   

The research aims to focus on the history of archaeological work in Palestine since the nineteenth century to  the 
present and monitors the religious and political background of foreign excavation missions, and their transformation 
into expansionist colonial motives. It also presents some excavation missions that adopted scientific standards in their 
archaeological work since the fifties. The research methodology is based on the descriptive and analytical approach 
to document archaeological excavations within time stages, and to study their real motives and effects. The research 
also used the comparative historical approach to measure the suitability of archaeological excavations in Palestine with 
the scientific standards of archaeological work in its objective and neutral form. The results showed the emergence of 
intellectual schools of thought after the1967 occupation contradicting the biblical archeological approach and adopting 
scientific and more objective-based approach in archaeological work in Palestine. 
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المقدمة
ــات الســماوية، ولكــن  ــك الديان ــن بتل ــك المؤمني ــد أولئ ــة مرتبطــة بعقائ ــرة نتيجــة لدوافــع ديني ــرة مبك ــدأ الاهتمــام بفلســطين كأرض مقدســة فــي فت ب
فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، أخــذ هــذا الاهتمــام طابعــاًً جديــداًً بدوافــع سياســية واقتصاديــة مــن قبــل القــوى الغربيــة. شــهدت فلســطين 
ــة،  ــات التوراتي ــة المروي ــات صح ــا إثب ــا إم ــي والسياســي، وكان الهــدف منه ــز الدين ــرة بالتحي ــا متأث ــت غالبًً ــي كان ــري الت ــب الأث ــد مــن حــملات التنقي العدي
أو تعزيــز المزاعــم السياســية حــول أحقيــة اليهــود فــي الأرض. وخلال فتــرة الاحــتلال والانتــداب البريطانــي علــى فلســطين )1917-1948م(، نشــأت 
مــا تعــرف بمدرســة علــم الآثــار التوراتــي، والتــي كثفــت مــن أنشــطة العمــل الأثــري الغربــي فــي فلســطين، تحــت إشــراف ورعايــة ودعــم الإدارة 
ــة  ــار الفلســطينية بالهوي ــط الآث ــى رب ــا أدى إل ــا السياســية، م ــة أهدافه ــات لخدم ــه هــذه البعث ــة فــي توجي ــة الصهيوني ــث ســاهمت الحرك ــة، حي البريطاني
ــة، رغــم مقاومــة الفلســطينيين لهــذه  ــة اليهودي ــار كأداة لدعــم مشــروع إقامــة الدول ــر علمــي. وفــي هــذا الســياق، وُُظــف علــم الآث اليهوديــة بشــكل غي
ــه إعلان الاســتقلال  ــة إســرائيل، ومــا تضمن ــام 1948م وتأســيس دول ــب، وظهــر تأثيرهــا بشــكل واضــح فــي ع ــات التنقي الأنشــطة، فقــد اســتمرت بعث
مــن تبريــرات وســياقات تاريخيــة، عكســتها نتائــج التنقيبــات الأثريــة. وعلــى إثــر احــتلال إســرائيل لباقــي فلســطين الانتدابيــة عــام 1967، أطلقــت 
إعــادة تشــكيل  ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي حملــة واســعة مــن المســوحات والتنقيبــات الأثريــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بهــدف 
لـك المواـقـع. يـخ الحقيـقـي لتـ يـر التارـ يـة، وتزوـ يـر المواـقـع التاريخـ ثـار وتدمـ لـك ـسـرقة الآـ يـة، وـشـمل ذـ يـة الصهيونـ يـخ الأرض بـمـا يتماـشـى ـمـع الرواـ تارـ
بعــد عــام 1994م أطلقــت الســلطة الفلســطينية برنامجــاًً طموحــاًً للعمــل الأثــري المنظــم فــي فلســطين مــن قبــل دائــرة الآثار الفلســطينية، وقد نجحــت إلى حد 
مــا فــي تنفيــذ أجــزاء مــن ذلــك البرنامــج، إلا أن التحديــات التــي فرضهــا الاحــتلال الإســرائيلي جعلــت العمــل الأثري الفلســطيني الرســمي يواجــه صعوبات في 

تأهيــل وحمايــة الإرث الثقافي.

لقــد انطلــق العمــل الأثــري فــي فلســطين بمختلــف مراحلــه الزمنيــة مــن دوافــع اصطدمــت بإشــكالية عــدم الاســتناد إلــى معاييــر علميــة واضحــة. ولفهــم تلــك 
مـن خلال خمـسـة مـحـاور رئيـيّّسة: فـي فلـسـطين، ودوافـعـه، واـسـتراتيجياته، ونتائـجـه ـ سـيتم تـنـاول مختـلـف مراـحـل العـمـل الأـثـري ـ الإـشـكالية ـ

أولًاً: رحلات الحجّّ والاستكشاف والتنقيبات الأولى في فلسطين

شــكّّلت فلســطين وجهــة ومقصــداًً روحيــاًً ملهمــاًً للكثيــر مــن المؤمنيــن، خاصــة أولئــك المســيحيّّين فــي أوروبــا، والّّذيــن طالمــا ســمعوا وقــرأوا وحلمــوا 
بــالأرض المقدّّســة موطــأ السّّــيّّد المســيح ومســرح ســيرته ومعجزاتــه. ســعى الكثيــر مــن مســيحيّّي أوروبــا للحــجّّ وزيــارة الأرض المقدّّســة، وكانــت تلــك 
اًًّ يتمّّــم عقيدتهــم وإيمانهــم. ورغــم البعــد الجغرافــي ومشــقّّة السّّــفر وتكاليفــه، إلّاّ أنّّ رحلات الحــجّّ إلــى فلســطين  الرّّحلــة تعتبــر هدفــاًً ســامياًً ونهائي�

اـسـتمرّّت عـبـر مختـلـف الفـتـرات الزّّمنيـّـة.

ّـر فيــه عــن  ّـق الحــاج بورشــارد )Burckhardt(، فــي وقــت مبكّّــر، رحلتــه وإقامتــه فــي الأرض المقدّّســة فــي كتابــه )وصــف الأرض المقدّّســة( والــذي يعب� يوث�
ّـة الّّتــي مثلتهــا فلســطين فــي وجدانــه. والحــاج بورشــارد هــو مواطــن ألمانــي مــن بلــدة ماجديبــورغ )Magdeburg(، وقــد  ّـة والأخلاقي� تلــك القيــم الرّّوحي�
ّـه توجّّــه إلــى الشّّــرق فــي ســنة 1232م، حيــث زار عــدّّة بلــدان ومــن  عــاش فــي القــرن الثالــث عشــر المــيلادي وأصبــح راهبــاًً فــي جماعــة الدّّومنيــكان، كمــا أن�
ضمنهــا فلســطين، ومكــث فــي ديــر جبــل صهيــون فــي القــدس عشــر ســنوات )الحــاج بورشــارد، 1995، ص ص. 16-17(. قــدّّم الحــاج بورشــارد فــي كتابــه 
ّـز بــه أغلــب الحجّّــاج المســيحيّّين،  المذكــور وصفــاًً كاملًاً للأرض المقدّّســة، أي فلســطين، والمهــمّّ فــي هــذا الوصــف هــو انطلاقــه مــن شــعور داخلــي تمي�

ّـة العاليــة التــي مثلتهــا فلســطين لهــم. فيقــول الحــاج بورشــارد فــي مقدّّمــة كتابــه: والّّذيــن انطلقــت مشــاعرهم مــن تلــك القيمــة الوجداني�

» .. مــا العجــب إذن، إذا طــال شــوق المســيحيّّين لمشــاهدة الأرض المقدّّســة وزيارتهــا حيــث توجــد كل كنائــس المســيح الّّتــي أخبرنــا عنهــا؟ وقــد 
ّـه الــملاك الجميــل مــع الغطــاء الذّّهبــي، والمــنّّ )الــذي أنــزل علــى بنــي  وقّّــر الأتبــاع الكبــار قــدس الأقــداس، لأنّّ تابــوت العهــد، كان يوجــد وكأن�
إســرائيل(، والعصــا التــي أزهــرت، کل هــذه كانــت أنــواع لأشــياء موجــودة..... يــا إلهــي فكمــا تخبرنــا التّّواريــخ القديمــة، فإنّّنــي أرى إبراهيــم 
)عليــه الــسّّلام( تــاركاًً بلــدة عائلتــه، وبيــت والــده، وقادمــاًً بســرعة لهــذه الأرض، ينصــب خيمتــه بيــن بيــت إيــل وعــاي، ويقيــم إقامــة مؤقّّتــه فــي 
جــرار وبئــر السّّــبع، وفــي الخليــل. إنّّنــي أتصــوّّر حزقيــال تــاركاًً ميــاه بابــل، محمــولًاً مــن شــعر رأســه بيــن السّّــماء والأرض، يشــقّّ طريقــه باتّّجــاه 
بيــت المقــدس. مــاذا ســأقول )لمريــم( العــذراء المبجّّلــة، التــي لــم تقنــع بســهول الجليــل الجميلــة الواســعة، وانطلقــت مســرعة للصّّعــود إلــى 
ّـة مــن بلــدان بيــت المقــدس، خاصّّــة بعــد أن أبلغتهــا الملائكــة ببشــارة المســيح -عليــه الــسّّلام- والوعــد الــذي عرفــت بمقتضــاه أن  بلــدة جبلي�
رحمهــا خصّّصــت لتكــون بيــت الإلــه. مــاذا يمكننــي القــول عــن ســيّّدنا يعقــوب، ويوســف وإخوتــه الذيــن لــم يســتطيعوا الاســتقرار فــي تلــك 

الأرض )فلســطين( خلال حياتهــم، وبســبب ذلــك اختــاروا أن يدفنــوا فيهــا بعــد مماتهــم ...« )الحــاج بورشــارد، 1995، ص ص. 29-26(.

ّـات العهــد القديــم مــن  ّـق والشّّــغف بــالأرض المقدّّســة، ومــن الواضــح فــي حديثــه إيمانــه الشّّــديد بمروي� يســتنتج مــن حديــث الحــاج بورشــارد مــدى التّّعل�
الكـتـاب المـدّّقس، وباعتـبـار أنّّ فلـسـطين ـكّّشلت المـسـرح الحقيـقـي لتـلـك المرويـّـات وـمـا تبعـهـا ـمـن مرويـّـات للعـهـد الجدـيـد.

ّـق والشّّــغف حفّّــز الحــاج بورشــارد أن يســير فــي فلســطين طــولًاً وعرضــاًً مشــياًً علــى الأقــدام، ليحــدّّد كلّّ تلــك المواقــع المقدّّســة، مــن دان  إنّّ ذلــك التّّعل�
ّـة لأرض كنعــان،  ّـت فــي الشّّــرق، إلــى البحــر المتوسّّــط فــي الغــرب، وهــي الحــدود التّّوراتي� ّـى بئــر السّّــبع فــي الجنــوب، ومــن البحــر المي� فــي الشّّــمال وحت�

حتــى يرســم ويصــف تلــك الأرض المقدّّســة ليســهّّل علــى الحجيــج الآخريــن فهــم كتابهــم المقــدّّس ومرويّّاتــه )الحــاج بورشــارد، 1995، ص ص. 32-31(.
اســتمرّّ الاهتمــام بفلســطين مــن خلال رحلات الحــجّّ واكتشــاف الأرض المقدّّســة، وفــي هــذا السّّــياق، جــاءت رحلــة القــسّّ السويســري فيليكــس شــميدت
ّـة ترتبط بالكتاب المقــدّّس، وبأنّّ  ّـة ديني� 1480-1483م، وتابعــت تلــك الــرّّحلات مســارها إلــى أن تطــوّّرت إلــى رحلات وبعثــات تنقيــب أثــري، وكان الدّّافــع لهــا خلفي�

فلســطين هي الأرض المقدّّســة )أولبرايت، 1971، ص. 27(.
ّـة والاســتعمارية الأوروبيّّة كانت  ّـد أنّّ الدّّوافع الدّّيني� جــاءت حملــة نابليــون بونابــرت علــى فلســطين عــام 1799م والتــي أعقبــت حملتــه علــى مصــر 1798م، لتؤك�
هــي الغالبــة  فــي المســح والاكتشــاف والتعــرّّف علــى فلســطين، حيــث وجّّهــت حملــة بونابــرت نحــو اســتنهاض الاهتمــام الأثــري فــي فلســطين، بهــدف 
ّـرق الأدـنـى القدـيـم، وبذـلـك فـقـد تـوّّحل الاهتـمـام الأوروـبـي ـمـن إـطـار رحلات الـجّّح واكتـشـاف الأرض إـعـادة بـنـاء مكاـنـة التـّـوراة ضـمـن تارـيـخ فلـسـطين والـشّ
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المقدّّســة، والــذي زاد بشــكل كبيــر منــذ القــرون الوســطى، باتّّجــاه مرحلــة العمــل الأثــري والحفــر تحــت الأرض، والــذي جــاء فــي وقــت لاحــق مــع منتصــف القــرن 
التّّاســع عشــر مــيلادي، تحقيقــاًً للأهــداف الدّّينيّّة والاســتعمارية المذكورة ســابقاًً )الشــلبي والعــدوان، 2011، ص. 20(.

اًًّ فــي أعمــال المســوحات والتّّنقيبــات الأثريــة الأولــى فــي فلســطين، وانطلــق هــذا التّّطــوّّر مــن حــدث رئيســي  شــهد القــرن التّّاســع عشــر تطــوّّراًً نوعي�
ه�ـالّاوت إدوارد روبنس�ـون )Edward Robinson( وصديقــه إيلــي ســميث )Eli Smith(،ا1838م، حيــث توصــف هــذه الرّّحلــة بأنّّهــا  تمث�ـل ف�ـي رحل�ـة عال�ـم ال
مهّّــدت الطّّريــق لبعثــات التّّنقيــب الأولــى فــي فلســطين. واســتمرّّت تلــك الرحلــة ثلاثــة أشــهر، حيــث قــام كل مــن روبنســون وســميث بتوثيــق كافّّــة 
المواقــع والأســماء الفلســطينيّّة ومطابقتهــا مــع مــا ورد فــي الكتــاب المقــدّّس. وتبــع ذلــك تطــوّّر آخــر وهــو قيــام بريطانيــا بإنشــاء صنــدوق اكتشــاف 
ّـة تشــارلز وارن  ــط المدفعي� ــة ضاب ــام 1867م مــع بعث ــداءًً مــن ع ــب فــي فلســطين ابت ــدوق بالحفــر والتّّنقي ــدأ هــذا الصّّن ــث ب ــام 1865م، حي فلســطين ع
ّـة فــي فلســطين،  )Charles Warren(، والتــي عملــت فــي القــدس )أولبرايــت، 1971، ص ص. 29-31(.  وتوالــت بعثــات المســح والتّّنقيــب الأثــري الغربي�

ّـى بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى 1914م. حت�
ويمكــن إجمــال وتلخيــص بعــض النمــاذج مــن أهــمّّ تلــك البعثــات ونتائجهــا، حســب الترتيــب الزمنــي الكرونولوجــي، علــى النّّحــو التّّالــي )نجــم، 2009، ص. 
50، ص ص. 84-85؛ الشلبي والعدوان، 2011، ص ص. 53-54؛ الأشهب، 2002، ص. 34، ص ص. 98-99؛ أولبرايت،1971، ص ص. 27-51؛ طه وكوي، 

2014، ص ص. 14-9(:

ّـة علــى مختلــف بعثــات الاكتشــاف والتّّنقيــب الأولــى فــي فلســطين، حيــث ســاد فــي الغــرب،  يتضــح جليــاًً ممــا ســبق ذكــره ســيطرة المعتقــدات الدّّيني�
ّـة، ومــن هنــا نشــأت فكــرة البحــث عــن إســرائيل  ّـة هــي منبــع الحضــارة الغربي� ّـة بــأنّّ الدّّيانــة اليهودي� وخاصّّــة فــي القــرن التّّاســع عشــر، قناعــة راســخة ديني�
القديمــة فــي فلســطين، وهــذه الفكــرة ترسّّــخت بشــكل جــذري فــي الوعــي الجمعــي الأوروبــي وعلــى مختلــف المســتويات. وهــذا انعكــس فــي حيــاة 
ّـل للأرض المقدّّســة وتاريخهــا المجيــد، ابتــداءًً بإســرائيل القديمــة، ووصــولًاً  ّـي ويرت� ّـى الشّّــيخ، فالــكلّّ يغن� العائلــة الأوروبيــة البســيطة مــن الطفــل وحت�
صّ، وبالتّّالــي، فــإنّّ ذلــك الفكــر المتجــذّّر فــي الوعــي الأوروبــي يصعــب تغييــره أو تبديلــه. وفــي هــذا الســياق، فقــد وضــح المــؤرخ  إلــى يســوع المخل�
ــيلادي،  ــرن الســادس عشــر م ــع الق ــدأ بالتشــكل م ــي ب ــي الأوروب ــر الدين ــراع أرض إســرائيل( أن هــذا الفك ــه )اخت الإســرائيلي شــلومو ســاند فــي كتاب
وانــطلاق الحركــة الإصلاحيــة البروتســتانتية، ومــا رافقهــا مــن إجــراءات دينيــة أهمهــا ترجمــة العهــد القديــم مــن اللاتينيــة المعقــدة، والتــي يجهلهــا أغلــب 
الأوروبييــن، إلــى اللغــات الأوروبيــة المحليــة كالإنجليزيــة والألمانيــة، وأصبحــت بذلــك أســفار العهــد القديــم متاحــة أمــام المتخصــص والقــارئ العــادي، 
وهــذه العمليــة أدت بالنهايــة إلــى تشــكل ذلــك الوعــي الجمعــي المشــار إليــه والمتعلــق بإســرائيل القديمــة والأرض المقدســة، وخاصــة فــي بريطانيــا 

)ســاند، 2013، ص. 161(.
ّـة الموقــع أو تاريخــه الحضــاري، ومــن هــذا     حرّّكــت عواطــف المنقّّبيــن الأوائــل فــي فلســطين اهتمامهــم بالمواقــع الأثريــة الفلســطينية، وليســت أهمي�
المنطـلـق ـفـإنّّ إرث ومرويـّـات العـهـد القدـيـم كاـنـت موـضـع اهتمامـهـم الرّّئيـسـي ـفـي الـقـرن التّّاـسـع عـشـر وـمـا تلاه، وكان ـهـدف أولـئـك المنقّّبـيـن   

جدول 1: نماذج من بعثات المسح والتّّنقيب في فلسطين حتّّى الحرب العالميّّة الأولى 1914م
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ــات  ــخ بعث ّـة والعــادات وأســماء الأماكــن. وفــي هــذا الإطــار، يتضــح مــن خلال تاري ّـة فقــط، مــن حيــث الأحــداث التّّاريخي� ــات التّّوراتي� ــات صحــة المرويّّ إثب

ــن بالعمــل  ــوا مختصي ــم يكون ــة، ول ــة غربي ــب تعــود لمؤسّّســات ديني ــن فــي التّّنقي ــة العاملي ــب المدرجــة فــي الجــدول )1(، أن خلفي الاكتشــاف والتنقي

ّـة أولئــك المنقّّبيــن الأوائــل أنّّ أغلبهــم كانــوا بالأســاس علمــاء لاهــوت ودراســات توراتيــة، ويتْْبعــون  الأثــري بالأســاس، ويستشــفّّ مــن اســتعراض خلفي�

لمؤسســات دينيــة وكنائــس تبشــيرية غربيــة، عملــت ضمــن معتقداتهــا الدينيــة الأســطورية، وليــس علــى أســاس المناهــج المتعــارف عليهــا فــي علــم 

التاريــخ والآثــار )الشــلبي والعــدوان، 2011، ص ص. 20-22(. وبالتالــي، فــإن كل مــا ســبق قــد انعكــس علــى عــدم دقــة نتائــج تلــك البعثــات وموضوعيتهــا، 

وتناقضهــا، اســتناداًً إلــى عــدم اعتمادهــا أصلًاً علــى معاييــر علميــة واضحــة فــي الحفــر والتنقيــب الأثــري. ويضــاف إلــى مــا ســبق، أن الدوافــع الدينيــة 

لــم تكــن هــي المحــرك الأساســي الوحيــد لأعمــال التنقيــب الأولــى فــي فلســطين فــي القــرن التاســع عشــر ومــا تلاه، بــل تبعتهــا دوافــع سياســية 

واقتصاديــة كانــت متمّّمــة للدوافــع الدينيــة، حيــث ســعت القــوى الغربيــة إلــى اســتغلال وتوظيــف البعثــات الأولــى فــي خلــق موقــع قــدم لهــا لحمايــة 

مصالحهــا، خاصــة التجاريــة منهــا وتطويرهــا، فــي ظــل ضعــف الدولــة العثمانيــة المتهالكــة، الــذي كان لــه أثــر كبيــر وأساســي فــي اســتباحة فلســطين 

ــد مــن  ــى العدي ــة مــن الســيطرة عل ــا الأثري ــة وبعثاته ــن القــوى الغربي ــة وفســادها مكّّ ــة للســلطنة، فضُُعــف الإدارة العثماني ــرى التابع والأراضــي الأخ

ّـر عــن أهــواء ومقاصــد مرســلي تلــك البعثــات، دون  اللقــى والمخلفــات الأثريــة وســلبها، ونشــر تفســيرات تلــك البعثــات كنتائــج نهائيــة مســلم بهــا، تعب�

حســيب أو رقيــب، وفــي ظــل غيــاب الوعــي والجهــل والطمــع فــي بعــض الأحيــان لــدى بعــض الفئــات فــي المجتمــع الفلســطيني وغيرهــا مــن الــبلاد 

المســتهدفة. حيــث أن المشــاركة الشــعبية فــي رفــض تلــك التنقيبــات والحفريــات كانــت ضعيفــة، إلا مــن بعــض الأحــداث الاســتثنائية كمواجهــة حملــة 

بعثــة مونتاغــو براونســلو باركــر )Montagu Brownslow Parker( والموضحــة فــي الجــدول )1(. إن ضعــف الوعــي لــدى عامــة الفلســطينيين كان مــن 

العوامــل الرئيســية المســببة لذلــك الضعــف فــي مواجهــة التنقيبــات الأثريــة الغربيــة الاســتعمارية. إلا أن ســوء الأحــوال الاقتصاديــة والفقــر وأولويــة 

النــاس قــد تركــزت علــى توفيــر لقمــة العيــش قبــل البحــث فــي أي شــيء آخــر، كان العامــل الأبــرز فــي عــدم مواجهــة تلــك التنقيبــات شــعبياًً )الشــلبي 

والعــدوان، 2011، ص. 60(.

ثانياًً: التنقيبات الأثرية في عهد الانتداب البريطاني

خلال الحــرب العالميــة الأولــى، وفــي العــام 1917م، منحــت بريطانيــا وعدهــا الشــهير والمســمى وعــد بلفــور، لزعمــاء الحركــة الصهيونيــة، والقاضــي 

ــز وجودهــا علــى الأرض فــي  ــة العمــل فــي كافــة المياديــن لتعزي ــة الصهيوني ــا باشــرت الحرك بإنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين، ومــن هن

فلســطين، ومــن تلــك المياديــن التــي ركــزت عليهــا علــوم التاريــخ والآثــار. وبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1917م، وهزيمــة الدولــة العثمانيــة، 

ــا المســؤولة عــن إدارة شــؤون فلســطين فــي كافــة  ــي، وأصبحــت بريطاني ــداب البريطان ــم الانت ــي ومــن ث وقعــت فلســطين تحــت الاحــتلال البريطان

مجالاتهــا، بمــا فــي ذلــك الجوانــب الأثريــة، حيــث أســس المنــدوب الســامي البريطانــي هربــرت صموئيــل )Herbert Samuel( دائــرة الآثــار الفلســطينية 

عــام 1920م، بــإدارة جــون غارســتانغ )John Garstang( مــن جامعــة ليفربــول، والــذي كان لــه خبــرة فــي التنقيــب الأثــري فــي مصــر. عملــت الحركــة 

الصهيونيــة منــذ بدايــة الانتــداب البريطانــي علــى إيفــاد العديــد مــن الباحثيــن الصهاينــة للعمــل ضمــن الفــرق العلميــة المتخصصــة بالدّّراســات والتاريــخ 

التّّوراتــي، ومــن أشــهر مــن اســتقبل أولئــك الموفديــن واحتضنهــم، وليــم اولبــرات )William Albright(، والــذي كان يعمــل رئيســاًً للمدرســة الأمريكيــة 

للأبحــاث الشــرقية فــي القــدس مــن 1919م وحتــى 1935م.

ــا أدّّى إلــى تشــكيل منظومــة عمــل متكاملــة فــي فلســطين، وتحــت رعايــة الإدارة  انســجمت الأهــداف الصهيونيــة مــع البحــث التاريخــي التوراتــي ممّّ

البريطانيــة فيهــا، بهــدف العمــل علــى تحقيــق وعــد بلفــور علــى أرض الواقــع. ومــن أبــرز الموفديــن الصهاينــة الأوائــل إلــى فلســطين جوزيــف كلاوزنــر 

)Joseph Kaluzner( واليعــازر بــن يهــود )اEliezer Ben Yahuda(، وكان أول عمــل تباشــره تلــك المنظومــة الجديــدة هــو تنقيبــات فــي منطقــة جنــوب 

ــا اقتصــرت  ــري، وإنم ــن بالعمــل الأث ــل مختصي ــة الأوائ ــن الموفــدون الصهاين ــم يك ــوم ســلوش )Nahum Slauch(. ل ــي أجراهــا ناح ــا والت ــرة طبري بحي

مهامهــم فــي البدايــة علــى جمــع المعلومــات وتحديــد مواقــع الآثــار اليهوديــة. وفــي العــام 1922م أوفــدت الحركــة الصهيونيــة اليعــازر ليبــا ســوكنيك  

)Eliezer Lipa Sukenik( بعــد أن التحــق بعــدة دورات تدريبيــة أثريــة فــي برليــن، ولاحقــاًً فــي المدرســة الأمريكيــة للأبحــاث الشــرقية فــي القــدس، وبــدأ 

فــي العمــل الميدانــي بعــد ذلــك بحفــر عــدة خنــادق فــي القــدس، وتتالــت أعمــال الحفــر والتنقيــب لتلــك المنظومــة مــن خلال العديــد مــن البعثــات، وعلــى 

قاعــدة دمــج الأهــداف الصهيونيــة مــع التنقيبــات والأبحــاث الأثريــة التوراتيــة، وفــي مختلــف المواقــع الفلســطينية )إبراهيــم، د. ت، ص ص. 10-9(.

لقــد ســعى رواد الحركــة الصهيونيــة منــذ تأسيســها مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر المــيلادي إلــى تعزيــز فكــرة الدولــة اليهوديــة علــى قاعــدة دينيــة خالصــة 

ــك مــن خلال إقامــة  ّـوا تلــك الفكــرة ويدعموهــا، وذل ــم، حتــى يتبن� ــاًً ومقنعــاًً ليهــود العال ــم، لتشــكّّل عنصــراًً جاذب ــات العهــد القدي مســتوحاة مــن مروي

إســرائيل الجديــدة علــى أرض الميعــاد )فلســطين(، وعاصمتهــا »أورشــليم« وهــي القــدس، وإقامــة الهيــكل الثالــث، وإحيــاء تــراث الإســرائيليين الأوائــل 

مــن جديــد، تحــت رايــة أحفادهــم اليهــود المعاصريــن، خاصــة فــي أوروبــا. وضــع أولئــك الــرواد خططــاًً وبرامــج عمــل لتحقيــق أهدافهــم مــن خلال اعتمــاد 

أســاليب جديــدة تدعــم الدوافــع الدينيــة وتعزّّزهــا، وكان أبــرز تلــك الأســاليب والأدوات هــو علــم الآثــار، حيــث ســعوا جاهديــن لربــط ذلــك العلــم بأدبياتهــم 

ومعتقداتهــم الفكريــة الدينيــة، ولتحقيــق ذلــك، عملــوا بجــد لدعــم المشــاركة فــي مختلــف البعثــات الأثريــة الغربيــة، خاصــة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة 

الأولــى، وخلال فتــرة الانتــداب البريطانــي، حتــى قيــام دولتهــم عــام 1948م )نجــم، 2009، ص. 75(.

انطلــق العمــل الأثــري الغربــي، ومــن ضمنــه الصهيونــي، علــى أوســع نطاقــه فــي فلســطين خلال فتــرة الانتــداب البريطانــي، ويمكــن تلخيــص بعــض 

النمــاذج لأهــم بعثــات التنقيــب والعمــل الأثــري فــي تلــك الفتــرة علــى النحــو التالــي )نجــم، 2009، ص ص. 104-106؛ الأشــهب، 2002، ص. 34، ص. 80، 

ص ص. 113-117، ص ص. 99-100، ص ص. 126-128؛ إبراهيــم، 2010، ص. 144؛ أولبرايــت، 1971، ص. 40(:
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أولبرايــت وليــم  يــد  علــى  التوراتــي،  الآثــار  علــم  فيهــا  انطلــق  التــي  الأساســية  المرحلــة  فلســطين  فــي  البريطانــي  الانتــداب  فتــرة  تُُعتبــر 
ّـه كان لــه شــرف العمــل والدراســة فــي تلــك الفتــرة الهامــة، خاصــة خلال ترأســه للمدرســة الأمريكيــة للأبحــاث  )William Albright( والــذي يتغنــى بأن�
الشــرقية فــي القــدس. ويؤكــد أولبرايــت علــى أن مشــروعات العمــل الأثــري اتخــذت منحــى ثوريــاًً ابتــداء مــن عــام 1921م، وبــدأت بتحقيــق نتائــج 
ملموســة مــع بدايــة وأواســط الثلاثينيــات، حســب وجهــة نظــره، وأن التقــدم فــي الأســاليب والنتائــج كان فــي تطــور مســتمر وبهــدف كتابــة تاريــخ 
متكامــل لفلســطين كمــا ترويــه آثارهــا )أولبرايــت، 1971، ص ص. 29-31(. لقــد أسّّــس أولبرايــت منهجــه فــي العمــل الأثــري علــى دوافــع دينيــة 
خالصــة، يعبــر عنهــا بــكل وضــوح وقــوة بتأكيــده أن كل العهــد القديــم هــو نتــاج الأرض الفلســطينية والكتــاب الإســرائيليين الأوائــل، وأن العهــد 
الجديــد، والمكتــوب بالإغريقيــة، هــو نتــاج نفــس الأرض. إن العهــد القديــم وبفضــل الشــريعة الموســوية تحــول إلــى عقيــدة دينيــة تســمو ســمواًً 
ــر  ــدة والفك ــه تتضمــن خلاصــة العقي ــث أن محتويات ــد، حي ــى العهــد الجدي ــق عل ــك الحــال ينطب ــن، وذل عظيمــاًً عــن كل نظرائهــا فــي مصــر وبلاد الرافدي
اليهــودي الممزوجيــن بالمنطــق والجمــال الإغريقــي، وتتمحــور بالأســاس حــول وقائــع وأحــداث دارت فــي فلســطين )أولبرايــت، 1971، ص. 211(.

لقــد كان لإدارة الانتــداب البريطانــي الــدور والأثــر الكبيــران فــي رعايــة ودعــم مدرســة علــم الآثــار التوراتيــة الأولبرايتيــة، والتــي عملــت علــى تحقيــق أهداف 
المشــروع الصهيونــي فــي إقامــة إســرائيل الجديــدة، وكانــت تلــك الإدارة هــي الراعيــة والمحتضنــة لجيــل كامــل مــن الآثارييــن الصهاينــة، والذيــن تولــوا 
العمــل الأثــري مباشــرة بعــد نكبــة فلســطين وقيــام إســرائيل عــام 1948م )كفافــي، 2019، ص. 41(. مــن المهــم الإشــارة إلــى ردود الفعــل الفلســطينية 
علــى العمــل الأثــري الغربــي وعلــى المشــروع الصهيونــي برمتــه فــي ظــل الانتــداب البريطانــي والــذي اعتبــره الفلســطينيون احــتلالًاً. لقــد تميــز الوعــي 
الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة الحساســة بأنــه أكثــر تطــوراًً وإدراكاًً لمجريــات الأمــور علــى الأرض، وقــاوم الفلســطينيون المشــروع الصهيونــي وإجــراءات 
الاحــتلال البريطانــي، بمــا فيهــا أعمــال التنقيــب والحفــر، بــكل قــوة، ولعــل أبــرز الحــركات الفلســطينية فــي هــذا الســياق هــو انــدلاع الثــورة الفلســطينية 
الكبــرى 1936م-1939م )شــوفاني، 1996، ص. 447(، حيــث حــدّّتْْ تلــك الثــورة مــن أعمــال التنقيــب والحفــر إلــى حدودهــا الدنيــا، وهــذا مــا أشــار إليــه ســابقاًً 
أولبرايــت مــن أن العمــل الأثــري اســتمر بتطــور كبيــر حتــى منتصــف الثلاثينيــات. ورغــم تطــور وعــي الفلســطينيين واحتجاجاتهــم وثوراتهــم، إلا أن ذلــك 

لــم يحــل دون تنفيــذ المشــروع الصهيونــي وإقامــة دولــة إســرائيل عــام 1948م، وـسـلب الفلـسـطينيين أرضـهـم، وتـشـريد ـجـزء كبـيـر منـهـم.  

جدول 2: نماذج من بعثات المسح والتنقيب خلال فترة الانتداب البريطاني
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ثالثا: التنقيبات الأثرية بعد نكبة فلسطين 1948م

أعلــن عــن قيــام إســرائيل فــي 14 أيــار 1948م وذلــك بعــد انســحاب قــوات الاحــتلال البريطانــي مــن كامــل فلســطين الانتدابيــة، حيــث قامــت إســرائيل 
علــى مــا اصطُُلــح بتســميته بأراضــي عــام  48، وهــي فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة، مســتثنى منهــا كل مــن الضفــة الغربية والتي ضمــت للأردن، وقطــاع غزة 
الــذي خضــع للإدارة المصريــة.  تمثلــت نكبــة فلســطين عــام 1948م بعــدة أوجــه كارثيــة، وتعد الإبادة الثقافيــة من أبرز تلك الأوجه، حيــث أن تدمير نحو 600 مدينة 
وبلــدة وقريــة فلســطينية ومــا تحملــه مــن تــراث ثقافــي وإرث حضــاري طويــل شــكل مــا يعــرف بمصطلــح الإبــادة الثقافيــة. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن حملــة 
تدميــر التــراث الثقافــي الفلســطينية تلــك جــاءت بعيــد توقــف الأعمــال الحربيــة، بحيــث نفــذت بشــكل ممنهــج بــكل مــا يرتبط بتراث الإنســان الفلســطيني على 
أرضــه. وفــي هــذا الســياق، فــإن الكثيــر مــن المــدن والقــرى والبلــدات والمواقــع التاريخيــة وغيرهــا جــرى مســحها عــن الأرض مــن قبــل ســلطات الدولــة الجديــدة 
الناشــئة، ولــم تتــم إثــارة هــذه القضيــة علــى أي مســتوى، وبقيــت هــذه المجــزرة الثقافية دون اتخاذ أية إجراءات لمحاســبة مرتكبيها )طــه، 2025، ص 67(. باشــرت 
الدولــة الجديــدة أعمالهــا الحكوميــة بتأســيس دائــرة الآثــار الإســرائيلية، بالإضافــة إلى إنشــاء المعاهد والجمعيات والمؤسســات ذات الاختصاص بعلــوم التاريخ 
والآثــار. وكانــت مهمــة تلــك المرجعيــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة القيام بالنشــاط الأثــري والتاريخي ضمن النظــام الثقافي الصهيوني الجديــد. بالإضافة إلى 
وضــع نظــام لعمــل البعثــات الأجنبيــة لينســجم مــع نظــام الثقافــة الصهيونيــة المعتمــد، وأخــذت تفرض علــى البعثــات الأثرية أســلوب التنقيب الجديــد والنتائج 
المترتبــة عليــه. وباشــرت الدولــة الجديــدة بعبرنــة أســماء المواقــع الأثريــة الفلســطينية لربطهــا بالتاريــخ الإســرائيلي القديــم. أمــا فــي الضفــة الغربيــة والتــي 
خضعــت للأردن، فاســتمر التأثيــر الإنجليــزي فيهــا ضمــن الإدارات الحكوميــة الأردنيــة، ومــع غيــاب الكــوادر الفلســطينية والأردنيــة المختصــة فــي العمــل الأثــري 
فــي تلــك الفتــرة )إبراهيــم، د.ت، ص. 14(. شــهدت فلســطين الانتدابيــة بمختلــف تقســيماتها الجديــدة بعد النكبة عــام 1948م وحتى عــام 1967م، نشــاطاًً أثرياًً 
واســعاًً، خاصــة فــي أراضــي 48، حيــث كان العمــل الأثــري برعايــة إســرائيلية حكوميــة، ويمكــن تلخيــص بعــض النمــاذج لأبــرز بعثــات التنقيــب وأهمهــا فــي تلــك 
الفتــرة كمــا يلــي )نجــم، 2009، ص ص. 106-111؛ الأشــهب، 2011، ص. 34، ص. 50، ص. 81، ص ص. 98-99؛ إبراهيــم، 2010، ص. 144، ص. 149، ص ص. 

154-165؛ أولبرايــت، 1971، ص. 43(:

جدول 3: نماذج من بعثات المسح والتنقيب في فلسطين بعد النكبة 1948م
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رغــم نكبــة فلســطين وقيــام إســرائيل عــام 1948م، ومــا رافقهــا مــن إجــراءات ســاهمت فــي نشــر مفاهيــم وأدبيــات ومناهــج علــم الآثــار التوراتــي، فــي 
ظــل نظــام الثقافــة الصهيونــي الــذي تبنتــه الدولــة الناشــئة حديثــاًً، إلا أن خمســينيات القــرن الماضــي شــهدت تطــوراًً فــي المناهــج والأســاليب العلميــة 
لعلــم الآثــار لبعــض المــدارس الفكريــة الأوروبيــة فــي هــذا المجــال، حيــث تبنــت مناهــج التنقيبــات المأخــوذة مــن علــم الآثــار الأوروبــي لمــا قبــل التاريــخ، 
ــات الأرض  ــوم طبق ــة مــن خلال عل ــات الأثري ــى دراســة الطبق ــاد عل ــي فــي الاعتم ــل هــذا التطــور النوع ــة. مث ــة مصــادر مكتوب ــى أي ــاد عل دون الاعتم
)الجيولوجيــا(، ومكّّــن ذلــك المنهــج الجديــد علمــاء الآثــار مــن تحديــد تسلســل زمنــي تراتبــي وتراكمــي أكثــر دقــة. وفــي هــذا الإطــار، تــم اســتخدام تقنيــات 
جديــدة اعتمــدت علــى الكربــون 14 المشــع فــي تحديــد تاريــخ المــواد الأثريــة والآثــار القديمــة، والتــي شــملت كافــة المخلفــات الأثريــة، ســواء كانــت بشــرية 
أو نباتيــة أو حيوانيــة. وتعتبــر عالمــة الآثــار الانجليزيــة كاثليــن كنيــون )Kathleen Kenyon( مــن أوائــل مــن اســتخدم هــذا المنهــج ضمــن بعثــة التنقيــب 

فــي أريحــا 1952-1958م )طــه وكــوي، 2014، ص. 13(.

لقــد  اســتلهمت كنيــون ذلــك المنهــج مــن أســتاذها غــوردون تشــايلد )Gordon Childe( رئيــس معهــد الآثــار فــي جامعــة لنــدن، الــذي رفــض الأســاليب 
والمناهــج التقليديــة فــي التنقيــب الأثــري، وأكــد علــى ضــرورة الاعتمــاد علــى الماديــة التاريخيــة للتطــور الحضــاري كأســاس للتنقيــب الأثــري، وتكريــس 
اســتخدام الأدوات العلميــة المثبتــة دون غيرهــا للكشــف عــن الآثــار وتفســير مدلولاتهــا بنــاء علــى وظيفتهــا وطبيعــة المجتمــع الــذي وجــدت فيــه. واعتبــرت 

هــذه الأفــكار فــي حينهــا ظاهــرة اســتثنائية بــرزت فــي ظــل انتشــار وســيطرة مناهــج وأدوات علــم الآثــار التوراتــي )إبراهيــم، د.ت، ص. 13(.

تعتبــر حفريــات عالمــة الآثــار الإنجليزيــة كاثليــن كنيــون )Kathleen Kenyon( مــن أشــهر أعمــال التنقيــب فــي فلســطين، حيــث نقبــت فــي أريحــا، خلال 
المواســم 1952-1958م، والقــدس لمواســم 1961-1967م، )كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )3( الســابق(، واتســمت نتائــج تلــك التنقيبــات بقــدر عــال مــن 
الموضوعيــة، والتــي جــاءت فــي ســياق اســتخدامها للمنهــج العلمــي المحايــد والمذكــور ســابقاًً، حيــث خالفــت تلــك النتائــج مــا تطرحــه مدرســة علــم الآثــار 
التوراتــي، وعلــى رأســها وليــم أولبرايــت )William Albright(. وفــي كتابهــا »الحفــر فــي أريحــا« )Digging up Jericho( والصــادر عــام 1957م، أوضحــت 
كنيــون بــان الكتــاب المقــدس العبــري يحتــوي علــى العديــد مــن التناقضــات فــي البيانــات التاريخيــة التــي يطرحهــا، فلا يمكــن التوفيــق بيــن تلــك البيانــات 
والتسلســل الزمنــي المعتمــد فــي فتــرات العصــور القديمــة. وفــي هــذا الإطــار، تؤكــد كنيــون أن العديــد مــن الأحــداث التاريخيــة التوراتيــة لا توفــر أيــة 
أدلــة أثريــة تدعمهــا، ومثــال ذلــك، الغــزو الإســرائيلي المفتــرض لأريحــا )Kenyon, 1957, p. 258(. عــادت كنيــون للتأكيــد علــى نتائــج حفرياتهــا فــي أريحــا 
فــي كتابهــا اللاحــق »الكتــاب المقــدس والحفريــات الحديثــة« )The Bible and recent archaeology( والصــادر عــام 1978م. أمــا فيمــا يتعلــق بالقــدس 
ــة حــول أورشــليم  ــة التوراتي ــة أو قاطعــة لمــا تطرحــه الرواي ــة لا توفــر مصــادر قوي ــه كمــا هــو الحــال فــي أريحــا، فــإن المواقــع الأثري ــون أن فتوضــح كني
ــم يتــم العثــور علــى أيــة مخلفــات أثريــة إســرائيلية داخــل الســور القديــم، وأن تلــك المنطقــة المحــددة قــد تعرضــت لدمــار  ــه ل الســليمانية، وأكــدت أن
وانهيــارات كبيــرة علــى مــر العصــور، ومــن الاســتحالة بمــكان العثــور علــى أيــة مخلفــات تعــود لأورشــليم، وأن المخلفــات الوحيــدة المتوفــرة تشــير إلى تلك 
الأبنيــة والهيــاكل مــن فتــرة الملــك هيــرودوس الكبيــر )Kenyon, 1978, p.43, p.50, p.52(. لقــد كان المنهــج الــذي اتبعته كنيون فــي حفرياتها ثورياًً في 
فتــرة مبكــرة، لكــن ذلــك المنهــج تــم البنــاء عليــه لأكثــر مــن عشــرين عامــاًً لتخــرج مــدارس فكريــة مجــددة تنقــض تمامــاًً جميــع مــا طرحــه علــم الآثــار التوراتــي.

رابعاًً: التنقيبات الأثرية بعد الاحتلال الإسرائيلي 1967م.

احتلــت إســرائيل عــام 1967 باقــي أجــزاء فلســطين الانتدابيــة والمتمثلــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. شــرع الاحــتلال الإســرائيلي مباشــرة بعــد الاحــتلال 
بالقيــام بسلســلة واســعة مــن المســوحات للمواقــع الأثريــة الفلســطينية فــي كل مــن الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة، وســعى مــن 
خلال تلــك المســوحات إلــى تحديــث قاعــدة البيانــات الخاصّّــة بــه حــول المواقــع والمعالــم الأثريــة فــي الأراضــي المحتلــة الجديــدة، والتــي أعدهــا ســابقاًً 
الانتــداب البريطانــي، وإعــادة صياغــة ومواءمــة نتائــج المســوحات الأثريــة الســابقة، وشــملت تلــك المواءمــة القيــام بأكبــر عمليــة عبرنــة لأســماء المواقــع 
والمعالــم الأثريــة الفلســطينية وتهويدهــا، خاصــة فــي الضفــة الغربيــة، و كمــا اصطلــح علــى تســميتها )يهــودا والســامرة(، طبقــاًً للتاريــخ والجغرافيــا 
التوراتيــة. وعلــى إثــر حملــة المســوحات الأثريــة تلــك، شــرع الاحــتلال الإســرائيلي بأكبــر حملــة تنقيــب أثــري فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، حيــث 
قــدرت، حســب الإحصائيــات الأخيــرة، بمــا يزيــد عــن 900 عمليــة تنقيــب حتــى 2018م، واحتلــت القــدس النســبة الأكبــر مــن تلــك التنقيبــات والتــي قــدرت 
بحوالــي 170 حملــة تنقيــب. ومــن الجديــر بالذكــر قيــام ســلطات الاحــتلال بإصــدار أكثــر مــن 1500 رخصــة تنقيــب فــي تلــك الفتــرة، مــع التأكيــد علــى أنّّ 
هــذه المعطيــات تقديريــة بســبب الغمــوض والســريّّة التــي اعتمدتهــا ســلطات الاحــتلال ضمــن نشــاطها الأثــري فــي الأراضــي المحتلــة )طــه، 2009، ص 
ص. 21-23(. بعــد قيــام إســرائيل باحــتلال باقــي أجــزاء فلســطين التاريخيــة فــي عــام 1967م، فــإن ســلطات الاحــتلال أصبحــت تســيطر علــى مــا مجموعــه 
35,000 موقــع أثــري كبيــر وصغيــر، تتــوزع مــا بيــن مــدن وقــرى وتلال وكهــوف ومقالــع حجــارة وأبــراج وغيرهــا، تعــود لمختلــف الحقــب التاريخيــة، وتلــك 
الإحصائيــة اســتندت إلــى المســوحات البريطانيــة فــي الثلاثينيــات. وتضــمّّ الضفــة الغربيــة مــا يقــارب ثلــث هــذه المواقــع، والبالغــة 12,216 موقعــاََ، وقــد 
تــم تدميــر العديــد مــن هــذه المواقــع الأثريــة خاصــة بعــد احــتلال عــام 1967م )يحيــى، 2008، ص. 2(. بينــت المســوحات الأثريــة والتــي أجراهــا الاحــتلال 
الإســرائيلي بعــد عــام 1967م وحتــى عــام 2000م، أن عــدد المواقــع التــي تــم مســحها والعمــل فيهــا قــد بلــغ 3,170 موقعــا ومعلمــا أثريــا، وهــي تغطــي 

الأجــزاء الشــمالية والوســطي وبعــض أجــزاء الجنــوب مــن الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية )أبــو الهيجــاء، 2008، ص. 14(.

لقــد قــاد العمــل الأثــري بعــد احــتلال عــام 1967م عــدة مؤسســات رســمية وغيــر رســمية تتمثــل بشــكل أساســي فــي ســلطة الآثــار الإســرائيلية )دائــرة 
الآثــار الإســرائيلية ســابقاًً(، ودائــرة الآثــار التابعــة للإدارة المدنيــة للأراضــي المحتلــة )ضابــط الآثــار ســابقاًً(، بالإضافــة إلــى الجامعــات والمعاهــد البحثيــة 
الإســرائيلية والأجنبيــة. ومــن الضــروري الإشــارة إلــى أن الكثيــر مــن تلــك التنقيبــات جــرت بتمويــل مــن وزارة الأديــان الإســرائيلية، وجمعيــات اســتيطانية 
ــة داخــل  ــة والصهيوني ــد مــن المؤسســات اليهودي ــل العدي ــات مــن قب ــك التنقيب ــل إضافــي لتل ــى تموي ــم. بالإضافــة إل ــرت كوهاني ــل اليعــاد وعطي مث
ّـه مــن الواضــح أنّّ تلــك التنقيبــات الأثريــة فــي الأراضــي المحتلــة لا تأتــي علــى خلفيــة علميــة بهــدف التعــرف علــى  إســرائيل وخارجهــا. ومــن هنــا، فإن�
التاريــخ الحضــاري للأرض، وإنمــا تأتــي فــي إطــار خلفيــة عقائديــة دينيــة وسياســية اتخــذت شــكلًاً قوميــاًً مقدســاًً تحــت شــعار البحــث عــن جــذور التاريــخ 

اليهــودي فــي فلســطين )طــه، 2009، ص ص. 27-26(.  
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ّـه لا يمكــن إبــراز أو توضيــح عمــل تلــك البعثــات  حســب الإحصائيــات التقديريــة الســابقة لعمليــات التنقيــب الأثــري للاحــتلال الإســرائيلي بعــد 1967م، فإن�
ّـه يمكــن الإشــارة إلــى بعــض أهــمّّ عمليــات التنقيــب الأثــري فــي القــدس ونتائجهــا، وذلــك مــن بــاب تقديــم نمــوذج  ونتائجهــا بســبب ضخامــة عددهــا، إلّاّ أن�

كمثــال يوضــح تلــك العمليــات، والتــي تأتــي كمــا فــي الجــدول التالــي )نجــم، 2009، ص ص. 112-114، ص. 125، ص. 138؛ نجاجــرة، 2012، ص. 166(:

وبالإشــارة إلــى النشــاط الأثــري المفــرط للاحــتلال الإســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، فإنــه مــن الجديــر ذكــره أن القانون الدولي الإنســاني 
حــرم تنفيــذ أيــة تنقيبــات أثريــة فــي الأراضــي المحتلــة مــن قبــل ســلطة الاحــتلال، وطالبهــا بحمايــة المواقــع الأثريــة والمحافظــة عليهــا. كمــا أوجبــت أحــكام 
القانــون الدولــي الإنســاني قيــام الدولــة المحتلــة بالحفــاظ علــى أيــة مكتشــفات ولقــى أثريــة وتســليمها لســلطة الحكــم الوطنيــة بعــد إنهــاء الاحــتلال. 
تمثلــت أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني المشــار إليهــا فــي الميثــاق الأول لاتفاقيــة لاهــاي لســنة 1954م، وقــد قامــت ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي 
بخــرق كل تلــك الأحــكام وعــدم مراعاتهــا كمــا تــم التوضيــح ســابقاًً )طــه، 2009، ص ص. 20-21(. أمّّــا فيمــا يخــص ســرقة المخلفــات اللقــى الأثريــة، فقــد 
شــهدت المتاحــف والمواقــع الأثريــة الفلســطينية والتــي كانــت قائمــة قبــل احــتلال عــام 1967م حركــة ســرقة ونهــب واســعة لمختلــف المــواد الأثريــة، 
ــات فسيفســائية، وتماثيــل،  ــة علــى أرضي ــة، واحتــوت تلــك المــواد الأثري ــة حكومي ــم نقــل أغلــب تلــك المــواد إلــى المتاحــف الإســرائيلية برعاي فقــد ت
ــر منظــم  ــة نشــاط ســرقة غي ــك، شــهدت الأراضــي الفلســطينية المحتل ــى ذل ــر، وبالإضافــة إل وتوابيــت، وأدوات وأوانــي، ومخطوطــات وغيرهــا الكثي
للعديــد مــن المخلفــات واللقــى الأثريــة قــام بــه جنــود وضبــاط الاحــتلال الإســرائيلي، وخاصــة مجموعــة وزيــر الدفــاع الإســرائيلي موشــيه ديــان، وبيعهــا 

لتجــار الآثــار الإســرائيليين والأجانــب )طــه، 2009، ص. 40(.

إن التوســع فــي التنقيبــات الأثريــة وكثافتهــا فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، خاصــة فــي الضفــة الغربيــة، حفّّــز الكثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن لإجــراء 
تقييــم ومراجعــات لنتائــج التنقيبــات الســابقة للمواقــع الأثريــة الفلســطينية، وظهــرت تلــك المراجعــات بشــكل جلــيّّ فــي أواســط الســبعينيات، حيــث 
بــدأت تظهــر فــي الأفــق آراء تطالــب باعتمــاد منهــج علمــي يعتمــد علــى الأدلــة ضمــن المصــادر التاريخيــة المتوفــرة. إن ذلــك التغييــر قــاد أولئــك الباحثيــن 
إلــى رفــض التفســيرات التــي تســتند إلــى الافتراضــات التقليديــة الأصوليــة، والتــي جــاءت فــي ســياق توراتــي غيــر علمــي معتمــدة علــى مناهــج مدرســة 

علــم الآثــار التوراتــي )تومبســون ويلــم، 2019، ص ص. 36-35(.

ــات مــن القــرن الماضــي، وتمثــل ذلــك  فــي  ــرة الثمانيني ــرة، وخاصــة فــي فت ــري العلمــي قــد تطــور بدرجــة كبي إنّّ اســتراتيجيات العمــل والتّّنقيــب الأث
ّـي  الانتقــال إلــى اســتخدام أســاليب وتقنيــات المســح الشــامل، بــدلًاً مــن الاعتمــاد علــى الكشــف والتنقيــب فــي مواقــع فرديــة، وهــو مــا أدّّى إلــى تبن�
ــي،  ــار التورات ــم الآث ــة، وخاصــة مــن خلال عل ــتلال الحضري ــب فــي نطــاق ال ــروج مــن انحســار البحــث والمســح والتنقي ــك بالخ ــدة، وذل اســتراتيجيات جدي
وإجــراء البحــث والمســح والتنقيــب الأثــري فــي المناطــق الريفيــة أيضــاًً، وهــذا الأمــر أتــاح للباحثيــن والمؤرخيــن إمكانيــة الوصــول إلــى بيانــات ومعلومــات 
ــري يتناقــض مــع مــا ورد مــن  ــخ الفلســطيني. إنّّ هــذا التطــور فــي التنقيــب الأث ــرات الاســتيطان المختلفــة مــن التاري ــة حــول فت ــر دقــة وموضوعي أكث
مســلمات مفترضــة أفرزهــا الخطــاب التوراتــي حــول ادعــاءات وجــود إســرائيل القديمــة، وذلــك أنّّ تلــك المســلمات السياســية واللاهوتيــة أدّّت 
ــذي أدّّى إلــى وضــع  ــة وجــود إســرائيل، الأمــر ال ــج تدعــم فرضي ــة، وعــزّّزت مــن توجهــات الوصــول إلــى نتائ ــر علمي إلــى شــيوع اســتراتيجيات تنقيــب غي
ــة  ــق علمي ــة حقائ ــى أيّّ ــوا مــن خلالهــا مــن الاســتدلال عل ــم يتمكن ــي ل ــن، والت ــب أمــام الباحثي ــج البحــث والتنقي ــة لنتائ ــر موضوعي ــزأة وغي نصــوص مجت
ثابتــة )وايــتلام، 1999، ص ص. 250-255(. إن ذلــك التغييــر فــي المناهــج والاســتراتيجيات والأســاليب قــاد فــي النهايــة إلــى نشــوء حركــة نقــد واســعة 
ــددة. ــة مج ــا تلاهــا مــن مــدارس فكري ــن( وم ــى )المقللي ــد الأدن ــة فــي نشــوء مدرســة الح ــك الحرك ــت تل ــري فــي فلســطين، وتمثل ــج العمــل الأث لنتائ

جدول 4: نماذج من بعثات المسح والتنقيب في القدس بعد احتلال 1967م
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خامساًً: العمل الأثري مع نشأة السلطة الفلسطينية 1994م

ــر الفلســطينية وإســرائيل عــام 1993م. وفــي عــام 1994م  ــع اتفــاق أوســلو بيــن منظمــة التحري ــر توقي ــة الفلســطينية علــى إث أُُنشــأت الســلطة الوطني
تأسســت دائــرة الآثــار الفلســطينية، والتــي تغيــر اســمها إلــى دائــرة الآثــار والتــراث الثقافــي فــي عــام 2002م. عملــت دائــرة الآثــار الفلســطينية بالقانــون 
الأردنــي لســنة 1966م حتــى عــام 2018م، حيــث تــم إقــرار القانــون الفلســطيني للآثــار والتــراث المــادي، وحــل محــل القانــون الأردنــي. ووفقــاًً لاتفــاق 
أوســلو، فقــد تولــت دائــرة الآثــار الفلســطينية الإشــراف علــى إدارة المواقــع والعمــل الأثــري فــي المناطــق المصنفــة )أ( و )ب(، أمّّــا مناطــق )ج(، وهــي 
تشــكل أكثــر مــن 60% مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، والمتمثلــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، اســتمرت الإدارة المدنيــة للاحــتلال الإســرائيلي 
فــي إدارة المواقــع الأثريــة فيهــا، وعلــى الرغــم مــن أن اتفــاق أوســلو نــص علــى تســليم إدارة الآثــار والإشــراف عليهــا فــي مناطــق )ج( بشــكل تدريجــي 
ــإنّّ ســلطات  ــى العكــس، ف ــم يحصــل، وعل ــك ل ــك المناطــق للســلطة الفلســطينية، إلّاّ أنّّ ذل ــي لتل ــات الوضــع النهائ ــوازي مــع التقــدم فــي ترتيب بالت
الاحــتلال الإســرائيلي فتحــت البــاب علــى مصراعيــه للمســح والتنقيــب الأثــري لدائــرة الآثــار الإســرائيلية وغيرهــا مــن المؤسســات ذات الصلــة )عبــد ربــه، 

2024، ص ص. 4-3(.

تركــز عمــل دائــرة الآثــار الفلســطينية فــي مرحلتهــا التأسيســية منــذ عــام 1994م وحتــى عــام 1996م علــى أعمــال الهيكلــة والتنظيــم الإداري الداخلــي. 
وبعــد عــام 1996م باشــرت بأعمالهــا الميدانيــة الأثريــة وتطويــر البرنامــج العلمــي للبحــث الأثــري الفلســطيني، وشــرعت فــي بنــاء شــبكة علاقــات إقليميــة 

ودوليــة بهــذا الخصــوص )طــه، 2000، ص. 119(.

لقــد شــابت عمليــة نقــل الصلاحيــات مــن ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي إلــى الســلطة الفلســطينية عــام 1995م العديــد مــن الإشــكاليات، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالآثــار والمواقــع الأثريــة، والتــي تمثلــت فــي قيــام ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بالاســتيلاء على بعض المــواد من المواقع الأثريــة في المدن 
المزمــع تســليمها، كمــا حصــل فــي مدينــة أريحــا، ونقلهــا إلــى إســرائيل، وشــكلت تلك الإشــكاليات هاجســاًً لــدى المختصين والمســؤولين الفلســطينيين، 
خصوصــاًً وأن حجــة الاحــتلال الإســرائيلي هــي أن الفلســطينيين غيــر مؤهليــن لحمايــة تلــك المــواد والمواقــع الأثريــة )يحيــى، 2008، ص. 143(.

ابتــداءًً مــن عــام 1994م قامــت عــدة مؤسســات فلســطينية رســمية وأهليــة بعمــل مســوحات أثريــة أوليــة لمختلــف المواقــع والمعالــم الأثريــة والتاريخيــة 
فــي المحافظــات الفلســطينية، ويمكــن تلخيــص هــذه المســوحات كمــا يلــي )أبــو الهيجــا، 2008، ص ص0 15-14(: 

لقــد نفــذت دائــرة الآثــار الفلســطينية والعديــد مــن المؤسســات والجامعــات الفلســطينية والأجنبيــة عمليــات تنقيــب وتأهيــل لمواقــع أثريــة مختــارة خاصــة 
ّـه يمكــن تلخيــص بعــض نمــاذج أهــم  فــي مناطــق )أ( و )ب(. ولإعطــاء لمحــة حــول العمــل الأثــري فــي فلســطين بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية فإن�
وأبــرز بعثــات العمــل الأثــري ونتائجهــا كمــا يلــي )طــه، 2000، ص ص. 120-122؛ Taha & Gort, 2007, p. 53-85؛ الأشــهب، 2002، ص. 100، طــه وكــوي، 

2014، ص ص. 14-9(:

جدول 5: المسوحات الأثرية الأولية الفلسطينية بعد عام 1994م
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لــم يقتصــر العمــل الأثــري فــي فلســطين علــى المؤسســة الرســمية بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث شــارك فــي هــذا الجهــد، وحتــى 
خلال الفتــرة التــي ســبقت قيــام الســلطة، العديــد مــن المؤسســات الأهليــة، والجامعــات، والبلديــات ومؤسســات ولجــان خاصــة. ولإعطــاء لمحــة حــول 
أهــم المشــاريع والجهــات التــي عملــت فــي هــذا المجــال، يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي )قمحيــة، 2003، ص ص. 3-6؛ المصــري، 2010، ص ص. 100-94(:

تركــزت بعــض تلــك المشــاريع فــي مناطــق )أ( و )ب( باســتثناء مدينــة القــدس والتــي جــرت فيهــا أعمــال التأهيــل والترميــم تحــت رعايــة المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية. إلا أن العمــل الأثــري الفلســطيني فــي مناطــق الضفــة الغربيــة ذات التصنيــف )ج( كان أكثــر صعوبــة بســبب إجــراءات الاحــتلال الإســرائيلي، 
وقامــت المجالــس القرويــة ببعــض الأدوار التكميليــة فــي محاولــة لرعايــة وحمايــة المواقــع الأثريــة فــي قراهــا ومناطقهــا، وتلخصــت أهــم أعمالهــا فــي 
التعريــف والترويــج لتلــك المواقــع الأثريــة علــى المســتوى المحلــي والاقليمــي، والتحذيــر مــن التهديــدات التــي يشــكلها الاحــتلال الإســرائيلي علــى 
تلــك المواقــع، والقيــام بأعمــال الترميــم الأوليــة لبعــض الأماكــن والمواقــع الأثريــة والتاريخيــة بالشــراكة مــع مؤسســات أخــرى، ومــن ضمنهــا البيــوت 
ــا،  ــات والاحتفــالات فيه ــات والمهرجان ــا مــن خلال إقامــة الفعالي ــن والمواقــع لإحيائه ــك الأماك ــى تل ــة ال ــة الطــرق المؤدي والســاحات القديمــة، وصيان
وتنظيــم جــولات ســياحية إليهــا. ويتســم العمــل الأثــري فــي تلــك المناطــق الريفيــة بالضعــف بشــكل عــام، نظــراًً لضعــف التمويــل والتنســيق الخــاص 
  .)56 -54 2023، ص ص.  بعمــل المجالــس القرويــة، إضافــة الــى صعوبــات ومعيقــات الاحــتلال الإســرائيلي فــي تلــك المناطــق )شــكور، 

جدول 6: نماذج لبعثات التنقيب والتأهيل الأثري بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

جدول 7: نماذج من مشاريع العمل الأثري لبعض المؤسسات والهيئات غير الرسمية في فلسطين
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اســتمر الاحــتلال الإســرائيلي فــي تنفيــذ إجراءاتــه التعســفية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة علــى الرغــم مــن توقيــع اتفــاق أوســلو، إلا أن تلــك 
الإجــراءات أخــذت منحــى متطرفــاًً بعــد انــدلاع انتفاضــة الأقصــى عــام 2000م، حيــث شــهدت الأراضــي الفلســطينية المحتلــة تكثيفــاًً لحــملات التهويــد 
والاســتيطان فــي مختلــف المناطــق الفلســطينية، وتعتبــر إقامــة الجــدار العــازل فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة عــام 2002م مــن أشــد إجــراءات الاحــتلال 
ــا.  ــا، وبجــدار برليــن فــي ألماني تعســفاًً وعنصريــة، حيــث وصفــه الفلســطينيون بجــدار الضــم والتوســع، وشــبهوه بجــدار الابرتهايــد فــي جنــوب إفريقي
ــذي  ــة، الأمــر ال ــة المحتل ــد فــي الضفــة الغربي ــق واقــع سياســي وجغرافــي جدي ــى خل ســعى الاحــتلال الإســرائيلي مــن خلال إقامــة الجــدار العــازل إل
ّـر  انعكــس ســلباًً وبشــكل كبيــر علــى حيــاة الفلســطينيين فــي مختلــف مجــالات الحيــاة بمــا فيهــا الآثــار وغيرهــا )أبــو الهيجــا، 2008، ص ص. 71-73(. لقــد أث�
الجــدار العــازل بشــكل مباشــر علــى واقــع المواقــع الأثريــة الفلســطينية والعمــل الأثــري برمتــه، حيــث نتــج عــن إقامتــه فصــل وعــزل العديــد مــن المواقــع 
الأثريــة عــن بيئتهــا الحضاريــة الطبيعيــة، كمــا أنّّ العديــد مــن المواقــع الأثريــة قــد جــرى تدميرهــا بســبب أعمــال البنــاء ممــا حــال دون تســجيلها أو توثيقهــا 

أو التنقيــب فيهــا، وهــو مــا أدى إلــى تغييــب مكانتهــا فــي التــراث الحضــاري الفلســطيني والإنســاني )أبــو الهيجــا، 2008، ص. 140(.

فــي العــام 2005م، وعلــى إثــر قيــام إســرائيل باتخــاذ قرارهــا الأحــادي بالانســحاب مــن قطــاع غــزة، بعــد نهايــة انتفاضــة الأقصــى، وتســليم كامــل 
ــد مــن الإشــكاليات  ــة الانســحاب العدي ــد رافقــت عملي ــا حصــل ســابقاًً، فق ــتلال، وكم ــادة الاح ــي للســلطة الفلســطينية، وكع ــم المدن ــات الحك صلاحي
تمثلــت فــي تخطيــط الاحــتلال لنقــل العديــد مــن المــواد الأثريــة إلــى إســرائيل، خاصــة فسيفســاء يوحنــا المعمــدان التــي تعــود إلــى  كنيســة بيزنطيــة 
مــن القــرن الســادس المــيلادي. قــاوم الفلســطينيون بشــدة تلــك الخطــط، ولــم يتــم نقــل اللوحــة الفسيفســائية فــي النهايــة. حــاول الفلســطينيون مــراراًً 
وتكــراراًً علــى مختلــف المســتويات الرســمية وغيــر الرســمية، دون جــدوى، العمــل علــى اســتعادة المخلفــات واللقــى الأثريــة الفلســطينية مــن المتاحــف 
الإســرائيلية، خاصــة متحــف روكفلــر فــي القــدس، والــذي كان يســمى زمــن الانتــداب البريطانــي بالمتحــف الفلســطيني. وأصبحــت المهمــة الأساســية 
فــي حمايــة والحفــاظ علــى المواقــع الأثريــة الفلســطينية مهمــة صعبــة للفلســطينيين أمــام اســتمرار إجــراءات الاحــتلال وعدوانــه المســتمر خاصــة علــى 

قطــاع غــزة فــي الســنوات الأخيــرة )يحيــى، 2008، ص ص. 145-144(.  

لقــد عانــت الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، خاصــة الضفــة الغربيــة، جملــة مــن إجــراءات الاحــتلال المتطرفــة فيمــا يتعلــق بالآثــار ومواقــع التــراث الثقافــي 
الفلســطيني، وهــي تنتهــك بهــا أبســط أحــكام القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بأيــة أراض محتلــة وموروثهــا الثقافــي. لقــد اعتمــد الاحــتلال الإســرائيلي 
اســتراتيجيات وخططــاًً تهــدف بشــكل أساســي إلــى الاســتيلاء علــى أراضــي الضفــة الغربيــة بــكل مــا عليهــا، وبــكل مــا فــي باطنهــا، تمهيــداًً لضمهــا 
لدولــة الاحــتلال، ومــن أهــم تلــك الاســتراتيجيات التــي تغطــي إجــراءات الاحــتلال علــى الأرض الأوامــر العســكرية المتكــررة والتــي تعتبــر غطــاء قانونيــاًً 
ــك الإجــراءات، فهــذه الأوامــر العســكرية تصــدر ضمــن سياســة ممنهجــة للاحــتلال يقــف خلفهــا مجتمــع المســتوطنين والمنظمــات الاســتيطانية  لتل
ــار  ــار اليهوديــة والتــراث الثقافــي اليهــودي فــي يهــودا والســامرة. وتغطــي هــذه الأوامــر قانونيــاًً ســرقة الآث الصهيونيــة المتطرفــة، بحجــة حمايــة الآث
الفلســطينية، وضــم المواقــع الأثريــة وتدميــر بعضهــا الآخــر، وغيرهــا مــن الإجــراءات. ومــن ضمــن هــذه الاســتراتيجيات تزويــر وتحويــل الآثــار والتــراث 
الثقافــي الفلســطيني إلــى آثــار وتــراث ثقافــي يهــودي، وذلــك مــن خلال العبرنــة والتهويــد للأســماء والســرد التاريخــي الوهمــي، ومثــال ذلــك تحويــل 
المقامــات الإسلاميــة فــي الضفــة الغربيــة إلــى مقامــات لشــخصيات وأنبيــاء بنــي إســرائيل، وغيرهــا مــن الإجــراءات )عبــد ربــه، 2024، ص ص. 11-4(.

 
وفــي أعقــاب 7 أكتوبــر 2023م، شــهد قطــاع غــزة المحتــل أبشــع عــدوان مــن قبــل الاحــتلال الإســرائيلي والــذي وصــف مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة بأنــه حــرب إبــادة جماعيــة يرتكبهــا الاحــتلال الإســرائيلي بحــق فلســطين وشــعبها فــي قطــاع غــزة. لــم تقتصــر هــذه الإبــادة علــى الإنســان 
الفلســطيني، بــل امتــدت لتشــمل آثــاره وتراثــه الثقافــي والحضــاري. لقــد اتبــع الاحــتلال الإســرائيلي سياســة ممنهجــة فــي عدوانــه الأخيــر علــى قطــاع 
غــزة، حيــث اعتمــدت علــى الاســتهداف المباشــر بالقصــف بهــدف التدميــر للعديــد مــن مواقــع التــراث الثقافــي الفلســطيني، والتــي شــملت المواقــع 
الأثريــة، والمراكــز والأماكــن التاريخيــة، والمســاجد والكنائــس والمقامــات الدينيــة، والمتاحــف والمكتبــات، ومراكــز المخطوطــات وغيرهــا. إن ذلــك التدميــر 
الممنهــج اســتهدف أكثــر مــن خمســة آلاف عــام مــن التــراث الحضــاري الإنســاني فــي غــزة، وحولــه إلــى أطلال ودمــار. وفــي هــذا الســياق يمكــن ذكــر 
بعــض المواقــع والأماكــن المهمــة التــي جــرى تدميرهــا، كموقــع تــل الســكن جنوبــي مدينــة غــزة، والــذي يعــود إلــى العصــر البرونــزي المبكــر، وموقــع تــل 
العجــول الــذي يمثــل تاريــخ غــزة فــي العصــر البرونــزي الوســيط والمتأخــر، وموقــع البلاخيــة )أنثيــدون( والــذي يعــود إلــى الفترتيــن اليونانيــة والرومانيــة، 
ــة،  ــة والبيزنطي ــرة الروماني ــا القديمــة التــي تعــود إلــى الفت ــرة جبالي ــة وزخارفهــا، ومقب ــة بلوحاتهــا الفسيفســائية الجميل ــا البيزنطي وموقــع كنيســة جبالي
والجامــع العمــري فــي حــي الــدرج، وهــو أكبــر مســاجد غــزة، ويعــود للفتــرة الأيوبيــة، ومجموعــة كبيــرة مــن المقامــات الدينيــة فــي تــل المنطــار والشــيخ 
عجليــن، ومقــام الخضــر فــي مدينــة رفــح، وقصــر الباشــا فــي حــي الــدرج بمدينــة غــزة، والــذي يعــود إلــى الفتــرة المملوكيــة، والمدرســة الكامليــة فــي حــي 
الزيتــون بمدينــة غــزة والتــي تعــود إلــى الفتــرة الأيوبيــة، ودار الطــرزي والتــي تعــود إلــى الفتــرة العثمانيــة، وحمــام الســمرة  وســبيل الرفاعيــة فــي مدينــة 
ـغـزة واللذـيـن يـعـودان إـلـى الفـتـرة العثمانـيـة، ومتـحـف قـصـر الباـشـا واـلـذي ـضـم آلاف القـطـع الأثرـيـة الـتـي دفـنـت تـحـت الأنـقـاض، ومتـحـف دـيـر البـلـح.

وجــرى اقتحــام مخــازن الآثــار التابعــة لدائــرة الآثــار فــي غــزة، وتضــم عشــرات آلاف القطــع الأثريــة مــن التماثيــل والأوانــي الفخاريــة والزجاجيــة والمعدنيــة 
والعــملات. إن مــا ذكــر ســابقاًً هــو أمثلــة لنتائــج سياســة الاحــتلال فــي تدميــر التــراث الحضــاري فــي غــزة، وحتــى ســاعة كتابــة هــذه المــادة، وبعــد مــرور أكثــر 
ّـه لا يمكــن حصــر أو تقييــم آثــار الدمــار الواســع علــى مواقــع ومراكــز الآثــار والتــراث الفلســطيني، إلّاّ أنّّ التقديــرات الأوّّليــة  مــن عــام علــى العــدوان، فإن�

تشــير إلــى التدميــر الكلــي أو الجزئــي لأغلــب تلــك المواقــع )طــه، 2024، ص ص. 25-5(.

أمــا فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، فبعــد 7 أكتوبــر 2023م، اتســمت إجــراءات الاحــتلال، والمشــار إليهــا ســابقاًً، بأنهــا أصبحــت أكثــر تغــولًاً وتطرفــاًً، ففــضلًاً 
عــن العــدوان المســتمر مــن قبــل جيــش الاحــتلال والمســتوطنين، تمثلــت أقســى تلــك الإجــراءات فــي تشــريع قانــون فــي يوليو-تمــوز 2024م  بتوســيع 
صلاحيــات ســلطة الآثــار الإســرائيلية، بحيــث تشــمل كافــة أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتهــدف ســلطات الاحــتلال مــن خلال هــذا القانــون ضــم 

مواقــع الآثــار والتــراث الثقافــي الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة )هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، 2024، ص. 21(.
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وفــي النهايــة يمكــن تقييــم العمــل الأثــري فــي عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن خلال الإضــاءة علــى الكثيــر مــن الجوانــب الإيجابيــة مــن إنجــازات 
ــر المعيقــات أمــام ذلــك العمــل، فالســلطة  ــري فــي فلســطين، إلا أن إجــراءات الاحــتلال الإســرائيلي كانــت مــن أكب وتطــورات فــي مجــال العمــل الأث
ــون  ــاذ القان ــى إنف ــي تشــرف عل ــة الت ــك الأجهــزة التنفيذي ــا لا تمل ــة، كمــا أنه ــر الحدودي ــى المعاب ــى الأرض وعل ــم تســيطر عل ــة الفلســطينية ل الوطني
وبرامــج العمــل الرســمية والأهليــة فيمــا يخــص العمــل الأثــري فــي فلســطين، بالإضافــة إلــى أن ســقف صلاحياتهــا هــو اتفــاق أوســلو والــذي لــم يلتــزم 
الاحــتلال الإســرائيلي بالكثيــر مــن بنــوده. ورغــم إجــراءات الاحــتلال، فقــد تمكنــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن تحقيــق بعــض المكاســب علــى 
الســاحة الدوليــة، وذلــك بفضــح إجــراءات وانتهــاكات الاحــتلال الإســرائيلي بحــق معالــم التــراث الثقافــي الفلســطيني، ونجحــت فــي بعــض الأحيــان فــي 
حمايــة تلــك المعالــم والمواقــع مــن خلال تســجيل وتوثيــق بعــض منهــا فــي لائحــة التــراث العالمــي لليونســكو، مثــل إدراج قريــة بتيــر الفلســطينية جنــوب 
غــرب مدينــة بيــت لحــم فــي يونيــو حزيــران 2014م فــي لائحــة التــراث العالمــي المهــدد، وإدراج موقــع تــل الســلطان فــي أريحــا القديمــة فــي قائمــة 
التــراث العالمــي لليونســكو فــي ســبتمبر-أيلول 2023م، وإدراج بيــت لحــم وكنيســة المهــد وإدراج الخليــل القديمــة وتقديــم ملــف قصــر هشــام، إلا أن 
تلــك النجاحــات لــم تغيــر مــن الواقــع الأليــم الــذي تعيشــه الأراضــي الفلســطينية المحتلــة خاصــة بعــد عــدوان الاحــتلال فــي 7 أكتوبــر 2023م، الــذي تمــت 

الإشــارة إليــه ســابقاًً.

الخاتمة
يمكــن الاســتنتاج وبــكلّّ وضــوح بعــد عــرض ودراســة المعطيــات الســابقة، أن التنقيبــات الأثريــة الأجنبيــة فــي فلســطين منــذ القــرن التاســع عشــر، والتــي 
ــات تلــك  ــم إثب ــم يت ــي ل ــة، وبالتال ــر العلمي ــم تســتند فــي أساســها للمعايي ــخ توراتــي مزعــوم فــي فلســطين، ل ــة لوجــود تاري روجــت الادعــاءات الديني
الادعــاءات بشــكل قاطــع مــن خلال النتائــج المســتعرضة ســابقاًً. وفــي المقابــل، فــإن نتائــج العمــل الأثــري المعتمــد علــى معاييــر علميــة قــد أكــدت علــى 
بــطلان تلــك الادعــاءات، ووثقــت لتاريــخ حضــاري زاخــر فــي فلســطين مــن خلال الطبقــات والمخلفــات واللقــى الأثريــة، والتــي تغطــي فتــرة طويلــة مــن 

العـصـور الحجرـيـة المختلـفـة وحـتـى العـصـور الإسلامـيـة الحديـثـة.

إن اعتمــاد مناهــج غيــر علميــة فــي العمــل الأثــري أدى إلــى توجيــه نتائــج تلــك التنقيبــات مســبقاًً باتجــاه أهــداف دينيــة وسياســية، وظهــر ذلــك جليــاًً مــن 
بدايــة الانتــداب البريطانــي وحتــى ثمانينيــات القــرن الماضــي، حيــث حــدث التغييــر الجــذري فــي مناهــج واســتراتيجيات العمــل الأثــري، والتــي أدت إلــى 

نـسـف النتاـئـج الـسـابقة الـتـي عـمـل الباحـثـون التوراتـيـون عـلـى تثبيتـهـا وترويجـهـا ـسـابقاًً.

إن النتائــج الموضوعيــة الحديثــة للعمــل الأثــري فــي فلســطين يتوجــب تعزيزهــا واســتثمارها فــي إطــار علمــي أكثــر شــمولية باتجــاه خلــق جهــد وطنــي 
ــة  ــراءات التنفيذي ــام بسلســلة مــن الإج ــة القي ــات الفلســطينية ذات العلاق ــب مــن الجه ــم. إن هــذا العمــل يتطل ــخ فلســطين القدي ــة تاري منظــم لكتاب
المحــددة مدعومــة بتشــريعات وقوانيــن مناســبة لتثبيــت مخرجــات ذلــك المشــروع الوطنــي، والتأكيــد علــى أهميــة إشــراك كافــة فئــات وقطاعــات المجتمع 
الفلســطيني فــي ذلــك المشــروع، وبالأخــص الباحثيــن الفلســطينيين الشــباب وطلبــة التاريــخ والآثــار فــي الجامعــات الفلســطينية، وذلــك مــن أجــل خلــق 
جيــل جديــد مــن المؤرخيــن وعلمــاء الآثــار الفلســطينيين المهيأيــن والمؤهليــن ليكونــوا نــواة مدرســة علــم الآثــار الفلســطينية. وفــي نفــس الســياق، فــإن 
تلــك الجهــات الفلســطينية مطالبــة بتقييــم ومراجعــة كل الأدبيــات والمراجــع المتعلقــة بتاريــخ فلســطين القديــم، خاصــة الفلســطينية منهــا، والتــي لا 

تـسـتند إـلـى معايـيـر علمـيـة واضـحـة، ووـضـع خـطـة مـحـددة للتعاـمـل معـهـا.

إن تعثــر التســوية السياســية للقضيــة الفلســطينية فــي الوقــت الراهــن تلــزم الســلطة الفلســطينية والدوائــر ذات الصلــة بتصميــم برامــج عمــل أثــري 
بنمــط جديــد يتماشــى مــع واقــع وجــود الاحــتلال الإســرائيلي، وأهميــة إشــراك كافــة فئــات وقطاعــات المجتمــع الفلســطيني فــي تلــك البرامــج، مــع 

تجنـيـد الدـعـم الدوـلـي لتوفـيـر ـشـبكة حماـيـة وأـمـان لذـلـك العـمـل، ولمواـقـع الـتـراث الثقاـفـي ـفـي فلـسـطين.

الهوامش

 ،)Chronology of Excavations( ملاحظــة منهجيــة: المقصــود بالترتيــب الكرونولوجــي فــي الجــداول هــو ترتيــب بعثــات التنقيــب وفــق تاريــخ تنفيــذ كل بعثــة
وليــس الترتيــب الزمنــي للمكتشــفات الأثريــة أو العصــور التاريخيــة التــي تعــود إليهــا )Cultural or Period Chronology(، ويأتــي هــذا الترتيــب بهــدف إبــراز 

ًـا منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتــى منتصــف الالفيــة الثانيــة. تطــور الاهتمــام الأثــري بفلســطين وتدرجــه تاريخي�
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